
ــــة.. نمــــو أملاك اليهــــود في المغــــرب مُصان
الثروة بعد التطبيع
, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

NoonPodcast نون بودكاست · أملاك اليهود في المغرب مُصانة.. نمو الثروة بعد التطبيع

 

كـــان إعلان الدولـــة الإسرائيليـــة عام  بدايـــة لنهايـــة الوجـــود اليهـــودي في المغـــرب، حيـــث هـــاجر
كثر مــن ربــع مليــون يهــودي تــاركين وراءهــم أملاكًــا، بمــا فيهــا الأراضي والعقــارات الأخــرى مــن منــازل أ
ودكــاكين بأحيــاء الملاح، الــتي أصــبحت فيمــا بعــد ملكًــا للمســلمين واليهــود الذيــن اختــاروا البقــاء في

المغرب، فيما تزعم الدولة العبرية أنه تم الاستيلاء على أملاك من تسميهم بـ”اللاجئين اليهود”.

لهـذا السـبب تحركـت “إسرائيـل” قصـد الحصـول علـى الحـق في مطالبـة إيـران وسـبع دول عربيـة بمـا
فيهــا المغــرب بمبلــغ مــالي قــدره  مليــار دولار، تعويضًــا عــن الممتلكــات الــتي تركوهــا وراءهــم بعــدما
أجبروا على الهجرة من أوطانهم، وحسب ما تزعم الدولة العبرية، فإن السلطات المغربية استولت

على هذه الممتلكات، لكن لم يتم تعيين مبلغ التعويض الذي ستطلبه تحديدًا تل أبيب من الرباط. 

صفعة للكيان 
سرعان ما تلقت “إسرائيل” صفعةً على يد الطائفة اليهودية في المغرب، مكذبة تلك الادعاءات بطرد
اليهـود واسـتيلاء السـلطات المغربيـة علـى أملاكهـم، بعـدما بعـث رئيـس الاتحـاد العـالمي لليهـود المغاربـة
رسالةً واضحةً إلى وزارة المساواة الإسرائيلية، يدعوها إلى الكف عن محاولات استخلاص أموال من
المغــرب بحجــة كاذبــة، لأن اليهــود غــادروا المغــرب ولم يطــردوا وتركــوا آلاف الأمــاكن وراءهــم مثــل المعابــد
والمقابر وأرشيفًا مهمًا، لم تستول السلطات المغربية عليها، بل ما زالت إلى حد الآن تعمل على حمايتها
وصيانتها على حسابها، وهو ما يستوجب حذف المغرب من لائحة البلدان المطالبة بتعويضات عن

أملاك اليهود. 

كان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أول من ط مسألة المهجرين اليهود من البلدان الإسلامية
في نوفمبر/تشرين الثاني  في كلمة عنوانها “أعيدوا لنا أموال اليهود” ألقاها بمناسبة الاحتفال

لأول مرة بذكرى “طرد اليهود من البلاد الإسلامية” بعد تأسيس دولة “إسرائيل”.
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كذوبة وادعاء لا تسمية اليهود المغاربة الذين هاجروا “إسرائيل” باللاجئين أ
يمكن تصديقه

كمـا صـدر قـانون عـام  ينـص علـى أن أي اتفـاق سلام لا بـد أن يتضمـن تعويضـات عـن أصـول
الطوائف اليهودية والأفراد اليهود الذين أجبروا على مغادرة الدول العربية وإيران.

كذوبة اللجوء  أ
كذوبـة وادعـاء لا يمكـن في الحقيقـة فـإن تسـمية اليهـود المغاربـة الذيـن هـاجروا “إسرائيـل” باللاجئين أ
تصـديقه، لأن الحقـائق التاريخيـة تثبـت أنهـم هـاجروا طواعيـة ولم يتـم طردهـم مـن بلـدهم الأصـلي،
لكـن الحركـة الصـهيونية اسـتجلبتهم لتنفيـذ مشروعهـا الاسـتعماري، وأسـكنتهم في مخيمـات كمـا هـو
ــات حــال اللاجئين الفلســطينيين الذيــن هُجــروا عنــوة مــن أراضيهــم بالإرهــاب وقــوة سلاح العصاب
الصهيونية التي سلبت منهم أملاكهم ومنحتها للوافدين اليهود، لهذا تطالب السلطة الفلسطينية

كثر من  مليار دولار تعويضًا عن ممتلكات الفلسطينيين الذين يطالبون بحق العودة.  بأ

ــار دولار في ــة أن اللاجئين اليهود تركــوا وراءهــم ممتلكــات بقيمــة  ملي تزعــم الحكومــة الإسرائيلي
البلــدان العربيــة بعــد نزوحهــم الكــبير منهــا إلى الكيــان العــبري، بحســب مــا نقلــت صــحيفة “إسرائيــل

ير صحفية عبرية أخرى.  هايوم”، وهو رقم أقل بكثير من القيمة التي أوردتها تقار

غياب الدقة  
ـــة في ســـياق الصراع العـــربي ـــة لدراســـة الأملاك اليهودي ـــاخ ســـنوات طويل ـــرس مايكـــل فيشب لقـــد ك
الإسرائيلــي، مــن أجــل إعــادة تركيــب الظــروف الــتي غــادرت فيهــا الطوائــف اليهوديــة البلــدان العربيــة،
حيــث أجــرى بحثًــا دقيقًــا وشــاملاً في أرشيفــات واشنطــن والقــدس ولنــدن ونيويــورك وأمــاكن أخــرى،
كثر موثوقية حتى الآن لقيمة ليقدم في كتابه “دعاوى الملكية اليهودية ضد الدول العربية” تقديرات أ

الممتلكات المتروكة. 

ومع ذلك لم يستطع فيشباخ التوصل إلى رقم دقيق للممتلكات التي تركها اليهود في المغرب، كما هو
الشأن بالنسبة لتونس والجزائر، نظرًا إلى أن ن الملكية لم يكن مشكلةً بالنسبة لليهود المهاجرين من
المغــرب، وحــتى ظروفهــم كــانت مختلفــةً عــن بــني جلــدتهم في الــشرق الأوســط، فلــم يتعــرض اليهــود

المغاربة لخسائر كبيرة في ممتلكاتهم. 

ولم يســع المــؤ الأمريــكي أن يقــدم الكثــير مــن الأدلــة الــتي توضــح بالتفصــيل مــا تــم فعلــه بممتلكــات
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المهاجرين اليهود من تونس والمغرب والجزائر، لكن ما حدث مع الممتلكات الجماعية مثل المدارس
والمقابر والمعابد اليهودية بعد الهجرة الواسعة النطاق، لم يكن دائمًا مشكلة كما كان الحال في العالم

العربي الشرقي، لأن أقلية من الطوائف اليهودية استمرت في الوجود ولم تهاجر. 

عـام  لم يكـن المغـرب قـد حصـل بعـد علـى الاسـتقلال مـن الحمايـة الفرنسـية، لهـذا لم يشـارك في
الحــرب العربيــة ضــد “إسرائيــل”، وكــان اليهــود الذيــن يعيشــون هنــاك أحــرارًا في التصرف بممتلكــاتهم

والهجرة إلى “إسرائيل” بعد الحرب إذا رغبوا في ذلك.

بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، سترتفع قيمة أملاك الإسرائيليين
في المغرب

مع تصاعد الحركة التحررية من أجل استقلال المغرب بدءًا من العام ، بدأت بعض المنظمات
اليهودية بالتعبير عن قلقها بشأن مصير الممتلكات اليهودية هناك، غير أن مصدر القلق لم يكن متعلقًا
يًــا متعــثرًا، بالاســتيلاء علــى ممتلكــاتهم، لكــن تسرعهــم في مغــادرة المغــرب ســيواجه اليهــود سوقًــا عقار

ية المتعارف عليها آنذاك.  بالتالي لن يكونوا قادرين على بيع ممتلكاتهم وفقًا للسوق العقار

وفقًــا لمــا ورد في كتــاب فيشبــاخ، أرســلت الوكالــة اليهوديــة الــدكتور روث مــن غرفــة التجــارة الفرنســية
الإسرائيليــة إلى شمــال إفريقيــا (المغــرب والجــزائر وتــونس) لتقــدير ممتلكــات اليهــود هنــاك، وحــدد
الممتلكات اليهودية بقيمة تتراوح بين  و مليون دولار، كما توصل إلى أن  أو % منها
تتعلــق بــأراضي وعقــارات معظمهــا في المــدن الكــبرى، يحــوز قليــل منهــا ملاك قلائــل، وبعــد عــودته إلى
فرنسا اقترح روث فكرة “إنقاذ” الممتلكات اليهودية في المنطقة المغاربية، حيث دعت هذه الخطة إلى
يـة لليهـود، وسـتبيعها تدريجيًا تأسـيس شركـة وصايـة أمريكيـة يُعهـد إليهـا التصرف في الممتلكـات العقار
مـــن أجـــل تجنـــب الانخفـــاض الكـــارثي في ســـوق العقـــارات الـــذي قـــد يـــؤدي إلى التصـــفية الجماعيـــة
للممتلكـات، وهـي نفـس الخطـة الـتي تـم تنفيذهـا سابقًـا فيمـا يتعلـق بالممتلكـات اليهوديـة في العـراق

وليبيا. 

نمو الثروة 
تقـول نيكـول الجـريسي، وهـي كاتبـة يهوديـة لم تغـادر المغـرب: “هجـرة اليهـود خلقـت فرصـة اقتصاديـة
ممتــازة في مجــال العقــارات وحركــة الأمــوال واســتصدار الأوراق الرســمية، كثــير مــن اليهــود لم يكونــوا
مسجلين ولم يكن لديهم جوازات سفر، وقد تحول استخراج هذه الأوراق إلى عمل مربح”، تستطرد
نيكول ضمن تصريح بثته قناة الجزيرة في فيلم وثائقي عنوانه “فسيفساء” إن العديد من المغاربة

اغتنوا بسبب الهجرة، بعض اليهود وكثير من المسلمين اشتروا أملاك اليهود المهاجرين.



شرعت وزارة الصناعة المغربية اتصالاتها مع المستثمرين الإسرائيليين من أصل
مغربي، أولئك الذين لهم رغبة في الاستثمار بالمملكة منذ وقت سابق

يـة، ولا يمكـن في الـوقت الحـاليّ، تقـدر أملاك الإسرائيليين في المغـرب بــ مليـار دولار في قيمتهـا التجار
للدولة تأميم هذه الممتلكات لأنهم يحتفظون بجنسيتهم المغربية المسترجعة بموجب القانون المغربي
الذي يخول لكل شخص استرجاع جنسيته المغربية الأصلية التي كان متمتعًا بها عندما يطلب بذلك

(حسب الفصل  من الظهير الشريف رقم .. المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية). 

بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، سترتفع قيمة أملاك الإسرائيليين في المغرب، حيث وقع
البلدان على أربع اتفاقات تهم المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي، وتنص الاتفاقية الرابعة على
ــة بين البلــدين مــن خلال التجــارة والاســتثمار، بالإضافــة إلى التفــاوض إنعــاش العلاقــات الاقتصادي
بشأن اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية

إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

ير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي عقب حفل التطبيع في الرباط اجتماع رسمي، عن بعد، جمع وز
مــع نظــيره الإسرائيلــي عمــير بيريتــس، هــذا الأخــير أبى إلا أن يفتتــح المباحثــات بمــا تبقــى في ذاكرتــه مــن

لهجة مغربية منذ هجرته رفقة عائلته وهو طفل إلى الكيان العبري. 

فعليًا، شرعت وزارة الصناعة المغربية اتصالاتها مع المستثمرين الإسرائيليين من أصل مغربي، أولئك
الذين لهم رغبة في الاستثمار بالمملكة منذ وقت سابق، وحينما تعذر عليهم ذهبوا إلى دول أخرى،
لكنهم سيعودون إلى المغرب من أجل الاستثمار في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة

للمواد الفلاحية والإلكترونيات وما يتعلق بها وبأمنها.
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